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 الثامنةالمحاضرة 
 مناهج دراسة تاريخ العلوم و نزعاته و تياراته:

 مناهج العرب و المسلمين: -
تؤكد على الموضوعية التي كان يتصف بها   يلة للمسلمين في فروع العلوم و المعرفةالدراسات حول المساهمات الجلكل 

 في تااوهم  للضاايا العلمية  ماا دى  لى  ميي  علوهم  ع  يرهاا الساقضة عام   ووو  تثيرهاا على ينالمسلمالعرب و العلماء 
وسوف درك   وود كان المامج الضويم دا  ها هي  الحاار  العرقية الإسلاهية في هاتوجما المعرفي العلمي   يرهاا اللاحضة 

  على اذه الاضطة" هامج ىراسة تاريخ العل  
ظل ىولة الإسلام وعلى ديدي  العلوم التي اشتغل بها العرب لى  علوم دصيلة وعلوم محدية  فالأوى  نشثت فيتاضس   - 

حركة العرقية  ثم ىخلت في قلاى الإسلام وطوّراا العلماء  قعد  العرب دنفسم   دها الثانية فتلك التي نشثت خارج البيئة
 يكتفي  العرب ولم م  14ه/  8الضرن  ستمرت في الازىاار قداية  وام 8ه /  1دواخر الضرن  نشطت في التيالترجمة 

   كما وجعلوا ها توصل لليه يرها  هضدهة دساسية لأبحايم  دضافوا لليما كثرهاً العلمي خاصة  قل   ترجمتم  لتراث الأه ق
الذي   الخلفاء والحكاملتشجيع والتثهّل في الكون  لضافة  لعل وحبا للدي  الإسلاهي اهتثالا لالعلوم   كثره ه دقدعوا في  

فتررجمت   العرقية الإسلاهية وازىارت سياسيًا واوتصاىياً استضرت الدولة قعدها الإقداع دحبوا العل  ودكرهوا العلماء على
 ـ198لى  العرقية  وقلغت الترجمة دوجما في عمد المثهون )  والضبطيةلإيريضية والفارسية والسريانية الكلدانية واالكتب 

المترجمون كثرهاً في تكوي   وود دسم   م( الذي كان يضبل الج ية كتبًا  ويدفع وزن ها يترج  ذابًا833ـ  813اـ  218
الآن  وكانت الترجمة تت  في قاىئ الأهر ه  اللغة الأصل  المصطلح العلمي والفلسفي الذي لا ي ال قعاه هستخدهًا حتى

 حلة لاحضة صارت هباشر  ه  اللغات الأصل لى  العرقية العرقية  ثم في هر  لى  السريانية وهاما لى 

هاطلضين ماا نضل  علماء وهفكرون دقدعوا في شتى مجالات المعرفة هام برز فلم يكتفي علماء العرب و المسلمين قالترجمة  -
شديد قعد دن    قل دخذواا بحذرولم يتضبل العلماء علوم يرها  هباشر  خاصة هاما الطبيعيةه  هعارف الأه  الأخر   

  وود كان العلمية لدراسةالمامج في الأساس و اطروم  الخاصة التي تعتمد على التجرقة والملاحظة التي اعتبرواا  صارت هم 
تاضية الحديث ومييي  الصحيح ه  الموضوع دير كبره في توجيه  الذي اتبعه علماء الحديث في 1الجرح والتعديل لأسلوب

ا البرهان دليلا لذا نجد دن العلماء المسلمين في شتى هياىي  المعرفة جعلوا  علمي ال هامج المسلمين في البحث   وشاهدا
دعماهم   ولم يك  تفكرها  العلمي يختلف   فالدعو  لى  الإنصاف ولى  الحق والصدق والمعرفة كانت ه  صمي  هضدهات

شيخ علماء الكيمياء المسلمين يدعو لى  م( 815اـ  200ق  حيان )ت  كثرهاً ع  المامج العلمي الحديث  فمذا جاقر
وهِلاكر كمال اذه الصاعة العملر والتجرقِة؛ فمَ  لم يعمل ولم يُرَرِّب لم >> وىوة الملاحظة فيضول:  الااتمام قالتجرقة

                                                             
1
 ) ترجيحم  وذكر فاائلم  التي ت يد الثضة فيم (الروا  وتعديلم  ) ذكر عيوبه  التي تخل قالرواية( يبحث فيه ع  جرحه  علوم الحديث  عل   :الجرح والتعديل   

  ولا ييبة لأعراضم  فيما ليس هباحاً   ة ووصد الاصيحة للرسول صلى الله عليه وسل   وعاهة المسلمين  لا طعااً في الااسصون الشريع وصد  قثلفاظ مخصوصة
ع  الحد  التجاوز نه لا يُوز وكما جاز الجرح في الشماى  "الشموى " جاز في الرواية "الروا  " فإن التثبت في دهر الدي  دوى  ه  التثبت في الحضوق والأهوال  للا د

 المطلوب ه  نضد الروا  
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 العلمي ووال قالأخذ الطريضة المثلى في لجراء البحث) في البصريات( وود سلك الحس  ق  اهميث   << يظفر قشيء دقدًا
يبدد في : >> في البحوث العلمية الحديثة فيضول قالاستضراء والضياس والتمثيل  وضرور  الاعتماى على الامط المتبع

المبصرات ومييي  خواص الج ئيات  ويلتضط قاستضراء ها يخص البصر حال  البحث قاستضراء الموجوىات وتصفّح دحوال
التدريج   كيفية الإحساس  ثم نتروى في البحث والمضاييس علىهطرى لا يتغره  وظاار لا يشتبه في ااو الإقصار  وم

  <<والتدريب  هع انتضال المضدهات والتحفظ في الغلط في الاتائج

 مناهج المستشرقين: -
 .هعياة وىوافع لأيراض وهعرفته؛ لدراسته الشرق نحو اتجمت حركة فمو .لليه والاتجاه الشرق طلب او :الاستشراق   
 سواء ذلك ويسري– بحثه دو عاه  الكتاقة دو الشرق قتدريس" :الضيام سعيد في كتاقه " الإستشراق"  رىلىوا ير  كما واو
 -سواء حدّ  على والعاهة المحدى  جوانبه في  -لغة  فضيه دو هؤرّخًا  دو الاجتماع  قعل  دو الإنسان  قعل  مختصّا المرء دكان

 فضد استشراوي  عمل او الإنسانية المعرفة مجالات ه  مجال ديّ  في الكتاقة  دو والبحث قالدراسة الشرق نحو فالاتجاه
 عليه الله صلى) ونبيّه وورآنه وىياه وعضيدته  وتاريخه قلاىه  وجغرافية الشروي  الإنسان في البحث الاستشراق تااول
 .حياته هااحي وكل رته ولىا وسياسته واوتصاىياته  ودىقه  وآياره  وترايه وعلوهه وهمجاته  ولغته وعاىاته   (وسل 

الذي كان هاطلضاً ه   الاستشرافهدارسم  والعصر الذي كتبوا فيه  ففي قدايات  تاوعت هاااج المستشروين قتاوع  
وود انتضد الغرقيون دنفسم     الدياية التعصبية كان المامج السائد او المامج الضائ  على الجدل والتعصب والحضد البواعث

تظاار قالموضوعية ولكاه كان يخفي تحت ستار الموضوعية ال ائفة هاااج قعيد  كل  ه  المستشروين ه واااك   اذا المامج
  م هسلمات الدي  الإسلاهي ويواقته ع  الموضوعية  فم  دا  شروط الموضوعية احترا البعد

لى  قذل كل اذا الجمد يبضى ااالك سؤال محره ه  المفروض دن تكون له لجاقة صريحة: ها الذي يدعو الباحث الغربي 
م  آىابها وعضائد دالما يدرس لغاته التي تختلف مياهاً ع  لغته  ويحاول جااداً ف والمال في ىراسة عالم يريب عاه والعمر 
 ؟وتاريخم 
  (Rudi Paret 1901 - 1982المستشرق الألماني روىي قاريت ) يضول 

 العلوم العرقية والعلوم الإسلاهية لا نضوم بها وط لكي نبرا  ) فاح  هعشر المستشروين  عادها نضوم اليوم قدراسات في
على ضعة العالم العربي الإسلاهي  قل على العكس  نح  نبرا  على تضديرنا الخاص للعالم الذي يمثله الإسلام  وهظااره 

اىر على عواااه ىون دن المختلفة  والذي عبر عاه الأىب العربي كتاقة  ونح  قطبيعة الحال لا نثخذ كل شيء ترويه المص
نعمل فيه الاظر  قل نضي  وزناً فحسب لما يثبت دهام الاضد التاريخي دو يبدو وكثنه يثبت دهاهه  ونح  في اذا نطبق على 
الإسلام وتاريخه  وعلى المؤلفات العرقية التي نشتغل بها المعيار الاضدي نفسه الذي نطبضه على تاريخ الفكر عادنا وعلى 

 دونة لعالماا نح المصاىر الم
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  : في مختلف التخصصات.أعلم الاستشراق
 مستشرقين فرنسيين

 L.A. Sedillot (1808-1876) لل د سيديو
 Ernest Renan(1823-1892) درنست رياان
 Rene Baset(1855-1924) ريايه قاسية
 William Marcais (1874-1956) ولي  هارسيه
 Louis Massingon (1883-1962) لوي هاسايون
 Levi-Provencal (1894-1956) ليفي قروفاسال
 R.L. Blacher(1900-1973) .ريُيس قلاشره

 .Maxim Rodinson 1915 هكسي  روىنسون
 

 مستشرقين بريطانيين
  William Bedwell (1516-1632) وليام قدول    
  Edward Pocoke (1648-1727) لىوارى قوكوك    

 George Sale(1697-1736) جورج سيل
 Edward Lane. (1801-1876) لىوارى لين
 William Muir (1819-1905) وليام هيور

 David Samuel Margoliouth (1858-1940) ىيفيد صموئيل هرجليوث
 Sir Thomas Walker Arnold (1864-1930) توهاس وولكر آرنولد
  Sir Hamilton R. A. Gibb.سره ااهلتون جيب
  .Montgomery Watt هونتجمري وات
 Arthur John Arberry (1905-1969) آرير جون آرقري

 Bernard Lewis. (1916- ) قرنارى لويس
 

  مستشرقين ألمان
 Johann Jakob Reiske (1716-1774)يواان جاكوب رايسكه
 George Wilhelm Freytag (1788-1861) جورج وهملم  فرايتاج

 Gustav Flugel (1802-1870) يوستاف فلوجل
 Jullius Wellhausen (1844-1918) لماوزنيوليوس في
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 Theodor Noldeke (1836-1930) ييوىور نولدكه
 Carl Brockelmann (1868-1956)كارل قروكلمان

 Carl Heinrich Becker(1876-1933) كارل اايارتش قيكر
 Josef Schacht (1902-1969) جوزف شاخت
  Hellmut Ritter (1892-1971) ايلموت ريتر

  Rudi Paret تروىي قار 
 Annemarie Schimmel (1922- ) آنا هاري شميل

 
 مستشرقين روس

  V.V. Barthold (1869-1930) ف ف  قارتولد    
 () Ignaij Julianovic Krackovskij.كراتشكوفسكي لجااطيوس يوليانوفيتش

 W. Ivanov (1886-1970).و  ليفانوف
 A.E. Krymsky (1871-1941) كريمسكي

 A.E. Schmidt (1871-1941).شميت
 -Baranov (1892 قارانوف

 
 دائرة المعارف الإسلمية.

على الري  ماا لاا نح  المسلمين على اذه الدائر  ه  هآخذ كثره  فإنها تعد ثمر  ه  ثمار التعاون العلمي الدولي قين 
م   1938م لى  عام 1913في الفتر  ه  المستشروين  وود تم لصداراا في طبعتما الأوى  قالإنجلي ية والفرنسية والألمانية 

م لم تصل في الترجمة 1933وود تولت نضلما لى  العرقية لجاة ىائر  المعارف الإسلاهية ه  خريُي الجاهعة المصرية هاذ عام 
للًا لى  حرف العين   وود عمد المترجمون لى  نشر تعليمات ااهة في دعضاب الكثره ه  المضالات لتصحيح الخطاء التي 

 وع فيما المستشروون  ووام قكتاقة اذه التعليمات مجموعة ه  العلماء المعروفين   و 
وود تجاوز المستشروون فيما قعد اذه الدائر  المتداولة  وواهوا قإصدار ىائر  هعارف لسلاهية جديد  دعيدت فيما كتاقة 

 وود ظمرت الطبعة الجديد  قاللغتين المضالات قااء على ها صدر ه  بحوث حديثة وها نشر دو اكتشف ه  مخطوطات   
 م  1977م حتى عام 1954الإنجلي ية والفرنسية فضط ه  عام 

وود دشار نجيب العضيضي لى  دن اللجاة العرقية لترجمة ىائر  المعارف ترجع الآن لى  الطبعة الجديد  اقتداءً ه  حرف العين 
 (70لوهاتها)قدلًا ه  الرجوع لى  الطبعة الضديمة التي تضاىهت قعض هع
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 يقول ) رودي بارت ( : 
) فاح  هعشر المستشروين  عادها نضوم اليوم قدراسات في العلوم العرقية والعلوم الإسلاهية لا نضوم بها وط لكي نبرا   

على ضعة العالم العربي الإسلاهي  قل على العكس  نح  نبرا  على تضديرنا الخاص للعالم الذي يمثله الإسلام  وهظااره 
لمختلفة  والذي عبر عاه الأىب العربي كتاقة  ونح  قطبيعة الحال لا نثخذ كل شيء ترويه المصاىر على عواااه ىون دن ا

نعمل فيه الاظر  قل نضي  وزناً فحسب لما يثبت دهام الاضد التاريخي دو يبدو وكثنه يثبت دهاهه  ونح  في اذا نطبق على 
ة التي نشتغل بها المعيار الاضدي نفسه الذي نطبضه على تاريخ الفكر عادنا وعلى الإسلام وتاريخه  وعلى المؤلفات العرقي

 ( (  80المصاىر المدونة لعالماا نح )
وود لا يبدو على اذا المامج يبار ه  وجمة الاظر العلمية  ) فالضوم يدرسون العلوم الإسلاهية العرقية وياعون نظريات  

ه  ىراسات  ويمتمون قتضديم دىلة ودسانيد همذه الآراء والاظريات  يستمدونها ه   ويكونون آراء في ديااء ها يضوهون قه
المراجع الإسلاهية نفسما  واذا العمل في ظااره عمل علمي سلي   ولك  الفحص الدويق ديبت دن كثرهاً هاه هصاوع  

 (  81عة الإسلاهية ()وكثرهاً ها يكون الدافع لليه الريبة في التجريح  وتواين العضيد  الدياية والشري
ود عرض هثلًا دحد المستشروين المعاصري  واو   جاستون فييت( في كتاقه ) مجد الإسلام ( ـ تاريخ الإسلام ع  طريق 
صفحات مختار  ه  دووال المؤرخين والكتاب المعاصري  لكل فتر  ه  فترات اذا التاريخ   وعلى الري  ه  ذلك فإن اذا 

طع  في الإسلام وتاريخه  لأن ) جاستون فييت ( اختار فضط الاصوص التي تتفق هع الاتجاه الكتاب يااح قالحضد وال
 (  82الذي اختاره او سلفاً واو اتجاه يتس  قالعداء والكرااية للإسلام والمسلمين)
وتسضط  والبحث العلمي الا يه لا صلة له لطلاواً قالريبة في الطع  والتجريح  والبحث ع  نضاط الاعف والتشوية 

الإخطاء  والأسلوب العلمي يحت  ضرور  الاستيثاق ه  صحة الاصوص والأسانيد التي نستابط هاما ها نستابط ه  
نظريات  ولك  الريبة في التجريح والتشويه كثرهاً ها حملت المستشروين على التماس دسانيد وااية هرفوضة يؤيدون بها ها 

في طوايا كتب التاريخ والسره   الاعتماى على الأحاىيث الاعيفة وا  ياضبونيضررونه ه  نظريات   ) فم  لا يترىىون في
ع  دخبار ضعيفة يره ياقتة يدعمون بها آراءا   وهم  صبر لا يافد في استكشاف اذه المخبوءات واستغلال الاعيف 

ها يغفلون الاصوص ه  الدلالات  وهمما يك  ه  شيء فم  لا يستوعبون ىراسة ها قثيديم  ه  المسائل  وكثرهاً 
 (   83والأخبار التي تااوض ها يضررون ()

واذا قطبيعة الحال دهر ليس ه  العل  في شيء  ولنما او انحراف ع  الامج العلمي السلي   واذا الانحراف العلمي او 
ه  اذه  للأسف طاقع الكثره ه  الدراسات الاستشراوية حول الإسلام  الأهر الذي يُعلاا ـ نح  المسلمين ـ نضف

الدراسات هووف الحذر   ويحت  علياا الكشف عما فيما ه  زيف وخداع   فالكثره ه  الاظريات والآراء التي يضولون بها 
 هباية على افتراضات لا دساس هما وتخمياات لا ساد هما  

 
 
 


